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اسم الله القھار .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله القھار . - ١٠الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٦-٠٥-١٩٩١  

قبل أن أبدأ باسم جدید من أسماء الله الحسنى وھو اسم القھار ـ الغفار والقھار ـ لابد من وقفة قبلھا عند   

حقیقة ثابتةٍ في الإنسان وھي أن الإنسان آتاه الله قوةً إدراكیة تتمثل بحواسھ وتتمثل بفكره وتتمثل بقلبھ، 

ركة بین الإنسان وغیره من المخلوقات، فالحواس تشعر والفكر یدرك والقلب یعقل، الحواس الخمس مشت

ھناك حیوانات ترى وتسمع وتدرك ببعض الحواس التي وھبھا الله إیاھا المحیط الخارجي، ولكن الإنسان 

وحده میزه الله بالفكر، ویسمیھ بعضھم العقل، ولا خلاف في ذلك، ھذا خلاف لفظي، ھذا الذي في 

  ي آیات كثیرة، قال:الجمجمة ھو الفكر، ربنا عز وجل أشار إلیھ ف

  )﴾٣٦﴿وَلاَ تقَْفُ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً (

  [سورة الإسراء]

   ً یعقل  إذا جاء الفؤاد مع السمع والبصر فھو الفكر، كل أولئك كان عنھ مسؤولاً، وأعطى الله الإنسان قلبا

  بھ، والدلیل قولھ الله تعالى:

عْمَى الأْبَْصَارُ ﴿أفَلَمَْ یسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فتَكَُونَ لَھُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بِھَا أوَْ آذََانٌ یسَْمَعوُنَ بِھَا فإَِنَّھَا لاَ تَ 

دُورِ(   ) ﴾٤٦وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتِي فيِ الصُّ

  (سورة الحج)

  ن ما الفرق بین الإحساس والإدراك والعقل ؟الآ  

الإحساس: أن ترى الضوء بعینك أو أن تسمع الصوت بأذنك أو أن تشم الرائحة بأنفك أو أن تشعر   

  بالحرارة بجلدك، ھذا ھو الإحساس.

ً ناعماً، یروق لھ منظرھا یروق لھ ملمسھا الناعم    ولكن قد یضع طفل یده على أفعى یرى لھا ملمسا

عى، لو كان في سن أكبر وعرف ما الأفعى لكان لھ موقف آخر، إذاً ھو رآھا بعینھ ولمسھا بیده وھي أف

  وما أدرك حقیقتھا.

إذاً فرق بین الإحساس والإدراك، فالإدراك عن طریق الفكر...یمكنك أن تقرأ مقالة عن مضار التدخین   

ً لا یكفي للابتعاد عن الشيء، لكن في بع ض الحالات إذا وصل الإدراك إلى وتدخن، الإدراك أحیانا

  درجة عقل القلب أبعاده عندئذ تكف عن ھذا العمل.
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الفرق الدقیق بین العقل وبین الإدراك، ھو أن الشيء إذا كان ضاراً وابتعدت عنھ معنى ذلك أنك عقلتھ،   

ً م ً من ھذا الشيء، دائما ع العقل موقف قد تدرك ولا تتخذ موقفاً، أما إذا عقلتھ لابد من أن تتخذ موقفا

  عملي، ومع الفكر إدراك، والإدراك قناعة.

تحرك الإنسان أحیاناً شھواتھ لا قناعاتھ، فمعظم الناس یعرفون الحلال والحرام لأن الحلال والحرام كما   

  قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((الحلال بینّ والحرام بینّ))

لیھم من مواعظ وخطب ودروس دینیة، فلماذا یعرفونھ بعقولھم یعرفونھ بفطرتھم ویعرفونھ بما یلقى ع  

  یفعل الناس الحرام ؟ لأنھم ما عقلوا خطورتھ.

ً عملیاً،    الحواس: تشعر تحس، والفكر یدرك والقلب یعقل، المعول علیھ ھو القلب، حینما تأخذ موقفا

  معنى ذلك أنك عقلت الحقیقة، والدلیل قال الله تعالى:

ھَاجِرُوا مَا لكَُمْ مِنْ وَلاَیَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا وَإنِِ اسْتنَْصَرُوكُمْ فيِ الدِّینِ ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یُ 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ(   )﴾٧٢فعَلََیْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلىَ قَوْمٍ بیَْنكَُمْ وَبَیْنھَُمْ مِیثاَقٌ وَ�َّ

  [سورة الأنفال]

  الله تعالى:دلیل آخر، قال   

نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغِیَْرِ  َّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ َ لاَ ﴿فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یتَ ِ إنَِّ �َّ  ھُدًى مِنَ �َّ

  )﴾٥٠یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ(

  [سورة القصص]

فالإنسان لا یمكن أن یسمى عاقلاً إلا إذا ترُجمت أفكاره إلى ممارسات، إلا إذا ترُجمت أفكاره إلى   

سلوك إلى مواقف، فالذي ینجي الإنسان یوم القیامة لا قناعاتھ ولكن تصرفاتھ وانضباطھ والتزامھ 

  واستقامتھ وفعلھ وتركھ.

حواس وذاك الفكر وذاك القلب ھي القوة الإدراكیة إذاً بالحواس نحس، بالفكر ندرك، بالقلب نعقل، ھذه ال  

ً الإنسان الإدراكي لصار بھیمة من البھائم فالإنسان لولا العلم لكان  في الإنسان، و لو أغفلنا جانبا

  كالبھیمة تماماً.

ً بذاتھ قال علیھ الصلا   ة الحقیقة الثانیة التي أتمنى علیكم أن تعقلوھا ھو أن العلم في الإسلام لیس ھدفا

  والسلام:

  (( تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم ))
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ً یرى أن العلم لذاتھ غیر    ً بذاتھ، أما المؤمن دائما قد یحصل انحراف في طلب العلم فیصبح العلم ھدفا

مطلوب، ولكن العلم مطلوب لغیره، تتعلم من أجل أن تعمل من أجل أن تطبق وھكذا قال علیھ الصلاة 

    والسلام:

  (( تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم ))

    وفي حدیث آخر:  

  ((كل علم وبال على صاحبھ ما لم یعمل بھ ))

في ضوء ھاتین المقدمتین.. الإنسان فیھ قوة إدراكیة تتمثل بالحواس وبالفكر وبالقلب، والعلم في الإسلام   

  لة لتطبیق منھج الله عز وجل.لیس ھدفاً لذاتھ بل ھو وسی

والحقیقة الثالثة ھو أن في الإنسان جانب انفعالي، وفیھ جانب إدراكي فیھ جانب مادي، الجانب المادي:   

مشترك بین الحیوان والإنسان، الإنسان یأكل والحیوان یأكل، والإنسان یتعب وینام والحیوان یتعب 

  سان في بعض الخصائص.وینام، بل إن أكثر الحیوانات تتفوق على الإن

ً یكون لدیھ    ً أن أسماء الله الحسنى لا تتغیر في مستویاتھا، الطبیب أحیانا اسم القھار: مرَّ معنا سابقا

معلومات محددة فیعالج مریضاً في ضوء معلوماتھ، وبعد ما یأخذ شھادة أعلى أصبحت معالجتھ أدق في 

مستوى معالجتھ، إذا انطبق ھذا على الإنسان فإن ضوء ما كسبھ من علم جدید فكلما ارتقى علمھ ارتقى 

ھذا لا یجوز أن ینطبق على أسماء الله الحسنى فأسماء الله الحسنى لا تفاوت فیھا، فكیف یأتي اسم غیر 

    مبالغ بھ كالقاھر، لقولھ تعالى:

سُلنُاَ وَھُمْ لاَ جَاءَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ توََفَّتھُْ رُ ﴿ وَھُوَ الْقاَھِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَیرُْسِلُ عَلَیْكُمْ حَفظََةً حَتَّى إذَِا 

طُونَ    )٦١(یفَُرِّ

  (سورة الأنعام)

ارِ ( ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ ِ مِنْھُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ِ�َّ   ) ﴾١٦﴿یَوْمَ ھُمْ باَرِزُونَ لاَ یخَْفىَ عَلَى �َّ

  (سورة غافر)

وردت قاھر ووردت قھار، فكیف نوفق بین أن الله عز وجل أسماؤه لا تتفاوت وبین أن یأتي اسم غیر   

  مبالغ بھ واسم مبالغ بھ، ھنا المشكلة.

قلت لكم من قبل أن الإنسان إذا أكل طعاماً یسمى آكلاً ولا یسُمى أكولاً إلا إذا أكل وجبة كبیرةً جداً أو   

  لمبالغة تكون تارةً بالنوع وتارةً بالعدد.إذا أكل مجموعةً من الوجبات ا
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فأسماء الله الحسنى إذا وردت بصیغة المبالغة فالمقصود منھا التكرار ولیس النوع لأن مستوى أسماء   

ھو یقصد أنھ لیس  لیس في الإمكان أبدع مما كان،الله الحسنى لا تتبدل، الإمام أبو حامد الغزالي قال: 

  في إمكاني أبدع مما أعطاني.

فا� عز وجل حكیم في خلق النملة وفي خلق المجرة، حكیم في خلق أصغر المخلوقات وفي خلق   

أكبرھا، علیم بكل شيء أسماؤه من حیث المستوى ثابتة لا تتبدل فإذا تبدلت فبحسب المخلوقات لا بحسب 

  الخالق، ولكن إذا ورد اسم مبالغ بھ فھو لمبالغة التكرار.

عدواً ویقھره، وقد لا یتمكن أن یقھر عدواً ثانیاً أو ثالثاً. أما إذا قال: ربنا الواحد الإنسان أحیاناً یحارب   

  القھار فیعني أن كل المخلوقات مقھورة بالنسبة إلیھ.

  لمن الملك الیوم � الواحد القھَّار.. على وزن فعَّال.. وھو القاھر فوق عباده.  

  وقال تعالى:  

ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْ    )﴾٢١رِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ (﴿وَ�َّ

  [سورة یوسف]

والله غالب على أمره، ھذا مغزى قصة سیدنا یوسف، ھذا المغزى موجز القصة بأكملھا في تفصیل ھذا   

  المغزى.

قصة أخرى یتجلى فیھا اسم القھار، سیدنا موسى مع فرعون، فرعون الذي أراد أن یذبح أبناء بني   

إسرائیل جمیعاً لیمنع حدوث رؤیا قد رآھا وھي أن طفلاً من بني إسرائیل سوف یقضي على ملكھ، فا� 

 عز وجل تصدر عز وجل قھره بأن الطفل الذي سیقضي على ملكھ رباه في بیتھ، والحقیقة كل أفعال الله

عن أسمائھ أو أن أفعالھ كلھا فیھا أسماؤه كلھا وھذا ما یدعو إلى تفسیر بعض الآیات التي ورد الحدیث 

  فیھا عن ذات الله بضمیر المفرد وبعض الآیات التي ورد الحدیث فیھا عن ذات الله بضمیر الجمع.

  )﴾٤٣﴿إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ وَنمُِیتُ وَإلَِیْناَ الْمَصِیرُ (

لْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنََ تنَْزِیلاً(   ) ﴾٢٣﴿إِنَّا نحَْنُ نزََّ

لاَةَ لِذِكْرِي ( ُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ   )﴾١٤﴿إِنَّنِي أنَاَ �َّ

  [سورة ق ـ سورة الإنسان ـ سورة طھ]

ً ف   ً فللتعبیر عن ذات الله، وإذا جاء جمعا للتعبیر عن أن أسماء الله الحسنى جمیعھا واردةٌ إذا جاء مفردا

في أفعالھ، ونحن عندما نقسم أنھ سمیع، لطیف، بصیر، قدیر، قوي، حكیم، ھذا تفصیل دراسي مدرسي 

  أما الأسماء متداخلة في بعضھا بعضاً، أحیاناً ربنا عز وجل یجمع أسماءه في أسماء موجزة، فمثلاً:
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كْرَامِ ( ﴿تبََارَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي   ) ﴾٧٨الْجَلاَلِ وَالإِْ

  [سورة الرحمن]

فالجلال صفة تشعر بالعظمة والإكرام، صفة تشعر بالعطاء، فأنت في حیاتك الیومیة قد تتعامل مع   

إنسان تعظمھ ولا تحبھ، وقد تتعامل مع إنسان تحبھ ولا تعظمھ، والبطولة أن تجمع بین التعظیم والمحبة، 

ھو في جلال ورفعة وعظمة وعلو شأن وكبریاء وجبروت وقھر وقدرة وغنىً فربنا عز وجل بقدر ما 

بقدر ما ھو رحیم لطیف ودود كریم عفو غفورٌ ھناك أسماء متعلقة بالجلال وھناك أسماء متعلقة 

  بالإكرام، وقد وردت ھذه الأسماء في آیتین، قال الله تعالى:

  )﴾٢٦﴿كُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فاَنٍ (

كْرَامِ (﴿تبََارَكَ    ) ﴾٧٨اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  [سورة الرحمن]

  أحیاناً في موضوع الاستقامة ربنا عز وجل یذكر اسمین فقط، مثلاً قال الله تعالى:  

لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلَ  ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿�َّ مُوا أنََّ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً (   ) ﴾١٢وَأنََّ �َّ

  ]١٢[سورة الطلاق ـ آیة 

اختار من كل أسمائھ القدرة والعلم، لأنك لن تستقیم على أمره إلا إذا أیقنت أن علمھ یطولك وأن قدرتھ   

نت بحاجة إلى أن تؤمن باسمي العلم والقدرة، من أجل أن تستقیم وأن تطولك، ففي موضوع الاستقامة أ

  تعظم لا بد من أن تؤمن باسمھ ذي الجلال والإكرام.

فاسم القھار إما أن یرد مباشرة، وھو القاھر فوق عباده.. لمن الملك الیوم، فیقول الله عن خلقھ � الواحد   

  القھار.

  وجل:ھناك آیة دقیقة جداً، یقول الله عز   

ِ تصَِیرُ الأْمُُورُ ( ِ الَّذِي لَھُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ ألاََ إلَِى �َّ   )﴾٥٣﴿صِرَاطِ �َّ

  [سورة الشورى]

  الإنسان یعجب !! ھذا كلام الله فلما یقول الله:  

ِ تصَِیرُ الأْمُُورُ ﴾   ﴿ألاََ إلَِى �َّ

فھي أین كانت ؟ بید من كانت ؟ المعنى المستنبط من ھذه الآیة أنھا لم تكن بیده من قبل والآن أصبحت   

بیده، إذا قلنا صار الأمر في ھذا الموضوع إلى زید یعني أن زیداً لم یكن الأمر بیده من قبل ؛ فالواقع أن 

شخاص، وأن القرار بید فلان معظم الناس في عمى عن الحقیقیة، فعامة الناس یرى أن الأمر بید الأ



6 

اسم الله القھار .   

وصاحب المتغیرات فلان وفلان یفعل، إذا رفعك فلان یرفعك إلى السماء، وفلان إذا غضب جعلك في 

أسفل سافلین، ھذا كلھ شرك، ھذا وھم الأعمى، لكن یوم القیامة جمیع المخلوقات ترى أن الملك � 

  لمؤمن أما في الآخرة فھذه الرؤیة عامة شاملة.الواحد القھار، لكن في الدنیا لا یرى ھذه الرؤیا إلا ا

   آیات وبشكل صریح، قال الله تعالى:ب  

  ) ﴾١٨﴿وَھُوَ الْقاَھِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْخَبیِرُ (

ِ مِنْھُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ِ�َِّ  ارِ ( ﴿یَوْمَ ھُمْ باَرِزُونَ لاَ یخَْفىَ عَلَى �َّ   )﴾١٦الْوَاحِدِ الْقَھَّ

  [سورة الإنعام ـ سروة غافر]

  وھذا الاسم ورد بشكل غیر مباشر، فقال:  

ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ (   )﴾٢١﴿وَ�َّ

  [سورة یوسف]

  یعني أمره ھو النافذ... الحدیث القدسي:  

(( عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعیى بخلقھن أفیعییني رغیف أسوقھ لك كل حین، لي 

علیك فریضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم 

ا ترض بما قسمتھ لك فلأسلطن علیك الدنیا تركض فیھا ركض الوحش في البریة ثم لا ینالك منھا إلا م

  قسمتھ لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموماً...))

((أنت ترید وأنا أرید، فإذا سلمت لي فیما أرید، كفیتك ما ترید وإذا لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما 

  ترید ثم لا یكون إلا ما أرید))

  ھذا الحدیث القدسي یعطي معنى القھار، أمر الله ھو النافذ، الأمور تدور وتدور.  

أشخاص یقرؤون بعض الكتب، التي تتحدث عن مكر الیھود في العالم، یقول لك ھذا المخطط  ھناك  

  یھودي..

الیھود بشر یخططون یمكرون من أخبث خلق الله مكَّارون خدَّاعون ولكن الفعل لیس إلیھم، الفعل فعل   

ھم وأنت لا تدري، لكن الله، فإذا آمنت بأنھم فعالون وأن كل ما یجري في العالم من تخطیطھم لقد ألَّھت

أحیاناً یقع في الأرض شيء مما خططوه، فا� عز وجل قد یستخدم نیتھم الخبیثة في تأدیب بعض العباد 

  بدلیل قولھ تعالى:

  )﴾١٢٩﴿وَكَذَلِكَ نوَُلِيّ بعَْضَ الظَّالِمِینَ بعَْضاً بمَِا كَانوُا یكَْسِبوُنَ (

  [سورة الأنعام]

  حینما تقول: فلان یفعل ووقعت في الشرك وأنت لا تدري، والصواب أن تقول:  
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ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ (   )﴾٢١﴿وَ�َّ

(( أنت ترید وأنا أرید فإذا سلمت لي في ما أرید كفیتك ما ترید وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما 

  د ثم لا یكون إلا ما أرید))تری

القھر في اللغة یعني الغلبة، قھره أي غلبھ، أو صرف الشيء عن طبیعتھ طبیعة قویة قھریة، وجعلتھ   

  ضعیفاً على سبیل الإلجاء، قال تعالى:

  )﴾٩﴿الْیَتِیمَ فلاََ تقَْھَرْ (

  [سورة الضحى]

ً وأبداً ھناك أسماء إذا سمي الإنسان بھا فھي صف   ة ذم، وإذا كانت من أسماء الله فھي اسم من ودائما

إنسان بحاجة إلى مساعدة وتوجھ إلى إنسانین: الأول غني ممتلئ، والثاني فقیر، فقال  أسماء الله الحسنى

لھ: أنا أعطیك أنا أمنحك، ھو لا یملك شیئاً كذب علیھ، فھذا نقص بحقھ، فلو قال لھ أنا لا أملك شیئاً أنا 

أن یكون صادقاً، أما الغني لو قال لھ أنا لا أملك شیئاً أنا فقیر وھو یملك وبإمكانھ أن فقیر، فالكمال بحقھ 

  یعینھ فقد كذب وھذا نقص في حقھ، فالمتكبر إذا لجأ إلیھ العباد یعطیھم كل حاجاتھم، قال الله تعالى:

ا الْیَتِیمَ فلاََ تقَْھَرْ ( ا السَّائِلَ فلاََ تنَْھَرْ (٩﴿فأَمََّ ا بِنعِْمَةِ رَبكَِّ فحََدِّثْ (١٠) وَأمََّ   )﴾١١) وَأمََّ

والقھار على وزن فعَّال مبالغة من القاھر فیقتضي تكثیر القھر التكثیر العددي لأن التكثیر النوعي لا   

  یلیق بحضرة الله تعالى.

كلكم یعلم أن � عز وجل أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال، قال العلماء: القھر قدرة على   

وصف مخصوص، كما أن الرحمة إرادة على صفة مخصوصة، والقاھر ھو القادر على منع غیره أن 

یفعل بخلاف ما یرید، یعني صفة � عز وجل في ذاتھ، قدرة على نحو مخصوص یمنع الآخرین عن أن 

كان وما لم یشأ یفعلوا ما یریدون، مشیئتھ ھي النافذة، أنت ترید وأنا أرید والله یفعل ما یرید، ما شاء الله 

لم یكن، والاسم القھار لھ علاقة وشیجة بالتوحید، الذي كما یقول العلماء، ما تعلمت العبید أفضل من 

  التوحید.

فإذا قلنا أن اسم القھار ھو قدرة على نحو مخصوص من أسماء الذات، وإذا قلنا ھو فعل یمنع الآخرین   

  عن أن یفعلوا ما یریدون فھو من أسماء الأفعال.

القھار، قال بعض المحققین إنھ قھار للعدم، فالعدم ما سوى الله عز وجل، ما سوى الله كان عدماً فأوجده   

  الله فھو ممكن، وھذا الشيء الموجود بقدرة الله عز وجل لا یستمر إلا بقدرة الله، قال الله تعالى:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ  وَلَئنِْ زَالَتاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ إِنَّھُ كَانَ حَلِیماً  ﴿إنَِّ �َّ

  ) ﴾٤١غَفوُراً (

  [سورة فاطر]
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السماوات والأرض ھذا تعبیر قرآني عن الكون، الكون كلھ كواكب ونجوم ومجرات، الكون كلھ یتحرك   

لیل أن ھناك قوى التجاذب بین الكواكب والنجوم وإذا لم یكن یتحرك لأصبح الكون كلھ كتلة واحدة، والد

والمجرات والمذنبات، قوى التجاذب تقول إن النجم الأكبر یجذب الأصغر، وھذا الجذب یتناسب مع 

الكتلة ومع مربع المسافة، والقانون معروف " جداء الكتلتین مضروب بمربع المسافة " ھذه قوة الجذب، 

ئت بمغناطیس ووضعت مسماراً وحركت المغناطیس یتحرك قوة الجذب لا ترى بالعین كما لو جِ 

المسمار، فھناك قوة وجذب، وقوى التجاذب ھذه أودعھا الله في الكون لحكمة بالغة فلو لم یتحرك الكون 

لأصبح الكون كلھ كتلة واحدة، یعني الكوكب الأكبر جذب الأصغر، فما الذي یمنع ؟ فمثلاً أمسك وعاء 

تستغرب، إذا كان في الأعلى وفیھ ماء فلماذا لا ینزل الماء فقوة النبذ تمنعھ من  ماء وأدره دائریة فإنك

النزول، وكثیر من الآلات أساسھا القوة النابذة كتجفیف الثیاب في الغسالات، وآلات عصر الفواكھ.. إذاً 

تحرك لأصبح كلھ مع الدوران ینشأ قوة نابذة، ھذه القوى النابذة تكافئ القوى الجاذبة، فلولا أن الكون ی

  كتلة واحدة.

  الأرض تدور حول الشمس منذ ملایین السنین فلم تنجذب إلى الشمس قال الله تعالى:  

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلَئنِْ زَالَتاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ   إِنَّھُ كَانَ حَلِیماً ﴿إنَِّ �َّ

  ) ﴾٤١فوُراً (غَ 

معنى أن تزولا، یعني أن تنحرف عن مسارھا، والذي قھر ھذه النجوم وجعلھا تبقى على مسارھا ؟ الله   

عز وجل، فا� عز وجل قھار للعدم، فھذا الشيء الذي خلقھ أصلھ لا شيء إذاً ھو أصلھ العدم سبقھ العدم 

 سبحانھ وتعالى فھو واجب وینتھي إلى فناء، كل شيء یسبقھ العدم وینتھي إلى فناء فھو ممكن، أما الله

  الوجود، لا أول لھ ولا آخر لھ، ھو الأول بلا بدایة والآخر بلا نھایة.

ربنا سبحانھ وتعالى قھار للعدم بمعنى أن ھذا الممكن ممكن بقدرة الله وممكن بإمداد الله وممكن بتسییر   

دم الممكن، ھذا معنى قولھ الله، وفي أي لحظة یوقف الله عز وجل عن ھذا الممكن تجلیھ وإمداده ینع

    تعالى

  لأرَْضِ ﴾﴿ّ�ُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ لاَ تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ لَّھُ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ ا

  ]٢٨٥[سورة البقرة ـ آیة 

لقھر أن الله عز وجل قھر الممكن یعني قیام كل شيء في الكون با� عز وجل، أول معنى من معاني ا  

  وجعلھ قائماً جعلھ مستمراً جعلھ موجوداً، قال الله تعالى:

  )﴾٥٠) قاَلَ رَبُّنَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثمَُّ ھَدَى (٤٩﴿قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى (

  [سورة طھ]
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أنھ العدم ولولا قدرة الله القاھرة في الممكن لما كان  لو ترك وحده لكان معدوماً، فكأن جوھر الممكن  

  " كن فیكون، زلْ فیزول ". ھذا الممكن موجوداً، إذا فالكلمة الدقیقة

فأنت وجودك با� عز وجل، والدلیل أجھزة الإنسان، دماغھ مثلاً مئة وأربعون ملیار خلیة، الإدراك   

الصماء، كل ھذه الأجھزة أساسھا أن الله عز وجل الإحساس الذاكرة المحاكمة التصور التخیل الغدد 

  یتجلى علیك، وینقطع التجلي عن الإنسان عند الموت..

وازن بین إنسان في أوج نشاطھ یتحرك یفكر یحاكم یتصرف یرى یسمع یشم یلمس یأخذ مواقف ینشئ   

ذا الإنسان الممتلئ مشاریع، یترك بصمات في المجتمع وبین جثة ھامدة، الفرق بین الجثة الھامدة وبین ھ

نشاطاً وحیویةً ھو التجلي الإلھي ھو القھار، الله عز وجل قھر المادة فجعلھا تفكر وتسمع وتعقل وترى 

وتشم وتبصر وتمشي وتتحرك وتغضب وتفرح وتحزن، لو أن إنساناً وضع على میزان قبل أن یموت 

  ز وجل ھذه الروح.بدقائق ومات فلا یخسر عند الموت شیئاً من وزنھ، ھي قوة الله ع

ً فكأن ماھیة الممكن    قال بعض المحققین القھار للعدم والوجود لأن الممكن لو ترك وحده لكان معدوما

  تقتضي العدم إلا أنھ سبحانھ وتعالى منزه یقھر ھذه الحالة ویبدل العدم للوجود.

مثلاً الشمس عمرھا خمسة آلاف ملیون سنة ھذا عمر مدید وللشمس طاقة لا تخبو، ھل عندنا على   

الأرض مصدر طاقة لا یخبو، شخص ملأ خزان الوقود بعد مئتي كیلو متر ینتھي، ملأ مستودع الوقود 

ھذا بمنزلھ بعد حین ینتھي، كل شيء ینتھي، أما ھذه الشمس من خمسة آلاف ملیون عام لا تنتھي، 

  المعنى الأول.

المعنى الثاني، إن أصغر كوكب في الفلك أضعاف جرم الأرض ثم إن ھذه الأفلاك مع ما فیھا من   

  كواكب یمسكھا الله تعالى بقدرتھ معلقةً في الھواء كما قال تعالى:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلَئنِْ زَالَتاَ إنِْ  أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ إِنَّھُ كَانَ حَلِیماً ﴿إنَِّ �َّ

  )﴾٤١غَفوُراً (

بعض العلماء یقولون بالحیاة أربع مواد أساسیة ھي الماء والھواء والنار والتراب وھذه كلھا متنافرة   

فأنت لا تستطیع والله سبحانھ وتعالى بقوتھ القاھرة ألف بینھا، من معاني قھره أنھ ألف بین المتنافرات، 

   أن تجعل البحر یحترق، والبحر ماء لكن ربنا عز وجل قال:

  ﴿ وَالْبحَْرِ الْمَسْجُورِ ﴾

أسجر النار یعني أشعلھا، كیف ؟ أنت بالماء تطفئ النار لكن ھذا الماء ھدروجین وأكسجین، الھدروجین   

الاحتراق، حینما تشوي لحماً لماذا من أشد العناصر احتراقاً والأكسجین من أشد العناصر مساعدةً على 

تھوي ؟ تحرك الأوكسجین فوق الفحم یزداد توھجھ فالأكسجین یعین على الاشتعال والھدرجین یشتعل، 
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والمحصلة ماء یطفئ النار، فا� عز وجل بقدرتھ یجعل من ھذا البحر ناراً، فمن معاني قھر الله عز 

لعناصر الماء والھواء والنار والتراب كلھا متنافرة ومع ذلك وجل أنھ یؤلف بین الأشیاء المتنافرة، وھذه ا

  تأتلف في المخلوقات.

شيء آخر، إن الروح جوھر لطیف، روحاني نوراني والبدن جوھر كثیف مظلم وبینھما منافرة عجیبة   

  ومع ذلك أسكن الله الروح في ھذا الجسد بقھره.

المعدن لا یلتحم بلحام ألمنیوم یحتاج إلى لحام  مثلاً إن كان لدیك معدن ترید لصقھ یقال لك إن ھذا  

ً لا لأنھما متنافران، فا� عز وجل جعل الروح نورانیة  خاص، فھل یلتحم الألمنیوم بلحام حدید طبعا

خفیفة سماویة وجعل الجسم منشد للأرض ومع ذلك ألف بینھما في ھذا الإنسان، فالإنسان جسد ونفس 

على وجھھ أحیاناً تظلم نفسھ، یبدو ھذا على وجھھ. فالإنسان كائن فیھ عنصر أحیاناً تتلألأ نفسھ یبدو ھذا 

  سماوي وعنصر أرضي لكنھ أخلد إلى الأرض واتبع ھواه،، قال الله تعالى:

ِ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الأْرَْ  نْیاَ مِنَ ﴿أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَُمْ إذَِا قِیلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ ضِ أرََضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ

نْیاَ فيِ الآْخَِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ (   )﴾٣٨الآْخَِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

  [سورة التوبة]

  یعني اتجھت نحو الأرض اتجھت نحو الشھوات نحو الدنیا..  

ً من كبار الملوك  من معاني القھار أن الله تعالى یذل الجبابرة والأكاسرة تارةً    بالأمراض، فترى ملكا

  عقیماً وھو یحب زوجتھ، فھو یدفع ألوف الملایین على أن تنجب فلا تنجب.

ملك ثانٍ یصاب بمرض، ولا یشفى فیھ ولو بذل الغالي والرخیص، فمن معاني القھار أن الله قھر العباد   

مریض ولا فقیر ولا رفیع ولا  كلھم بالموت، لا نبي ولا رسول ولا قوي ولا غني ولا صحیح ولا

وحتى ملك الموت یأتي دوره یقال لھ " إنك میتاً وإنھم میتون"  وضیع ولا ملك ولا وزیر، إلا ویموت

  مت یا ملك الموت فیذوق طعم الموت، والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  ((سبحان الله إن للموت لسكرات.))

الله تعالى یذل الجبابرة والأكاسرة تارةً بالأمراض وتارة بالنكبات وتارةً بالموت، قصة النمرود مع   

سیدنا إبراھیم مشھورة، لما أراد أن یذل إبراھیم وربھ، فأرسل الله لھ أضعف مخلوق من مخلوقاتھ وھي 

أن یضربھ على  البعوضة فدخلت من أنفھ إلى جیوبھ وبدأت تتحرش بھ فكان یرجو كل داخل علیھ

  رأسھ، فبالضرب یسكن ألمھ قلیلاً، فالإنسان ضعیف.

إن العقول مقھورة عن الوصول إلى كنھ صمدیتھ والأبصار مقھورة عن الإحاطة بأنوار عزتھ، فإیاك   

أن تقول أنا أدرك الله لأن من معاني الإدراك الإحاطة، فإذا أمسكت شیئاً صغیراً تعرف طولھ وعرضھ 
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ل إلى الله لكنك لا تستطیع أن تحیط بھ لأن الله عز وجل لا یعرفھ إلا الله، قال الله ووزنھ، عقلك یص

   تعالى:

  ) ﴾٨٥﴿وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً (

  ﴿وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ﴾

  ]٢٥٥[سورة الإسراء ـ سورة البقرة ـ آیة 

ر الذي یشاء، فعقل الإنسان مقھور عن إدراك كنھ صمدیتھ فالإنسان العاقل لا یطمع أن یجیب عن بالقد  

  كل سؤال متعلق با� عز وجل فلیس معناه أنھ جاھل.

سأل إنسان آخر عن البحر فقال ھذا البحر كم لتر ؟ نظر إلیھ وقال ھذا بسیط ثمانیة وستون ملیون   

ون جاھلاً ما دام أعطى رقماً، قال لك كم لتر حجم ھذا البحر ؟ لیس وسبعمائة وستة وستون لتر، ھذا یك

لدیك حجوم ولا مقاییس ولأعماق البحار، فلو سُئلت كم حجم ھذا البحر فإذا أعطیت رقماً فتكون جاھلاً 

وإذا قلت لا أدري فتكون عالماً، كلمة لا أدري ھي العلم وكلمة أدري ھي الجھل، لذلك قالوا عین العلم 

 ھو عین الجھل بھ وعین الجھل بھ عین العلم بھ، فكلما قلت أدري وكل سؤال لھ عندي جواب وأنا با�

  أعلم كل شيء فھذا دلیل قطعي على أنك لا تعلم، ھذا ما یتعلق بذات الله عز وجل.

  ربنا قھار فھناك حوادث لا تعلم كنھھا فقل سبحان الله لا أدري ما حكمتھا.  

تل فیھ تسعون ألفاً، ھناك حكمة ولكن لا أعرفھا فعقلي قاصر عن إدراك الحكمة، وبلد یقع فیھا زلزال ق  

لیس من المفروض أنھ كلما وقع أمامي مشكلة أن أعطي التفسیر البسیط، قد یكون التفسیر البسیط 

ً المؤمن یبُتلى  ساذجاً، فإذا قلت أنھم أصیبوا بسبب بمعاصیھم، فھذا كلام إلى حد ما مقبول ولكن أحیانا

فالمؤمن لھ معاملة خاصة لھ ابتلاء ترقیة درجات، فالأكمل أن لا تدعي أنك تعرف كل شيء، تعرف 

جنایاه فمثلاً مرض الإیدز إن قلت أنھ بسبب انحراف السلوك الأخلاقي عقاب عاجل للعصاة للفجار 

اقتضت حكمتھ  ممكن، لكن ھناك أشیاء صعب تفسیرھا، فمثلاً: لماذا ھذا الشعب فقیر ؟ لعل الله عز وجل

  ذلك.

  المعنى السابع والشامل، إن جمیع الخلق مقھورون في مشیئتھ، كما قال الله تعالى:  

  ﴿وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ﴾

  [سورة الإنسان]

ھ فسوف تقف مثلاً عندك مائة جھاز في البیت كھربائیات، وعندك مفتاح الكھرباء الأساسي فإذا أغلقت  

كل الأجھزة، البراد والغسالة فالقوى المحركة بید الله عز وجل، لا یستطیع إنسان أن یتحرك إلا بمشیئة 

  الله، إذاً ھو القھار، قال الله تعالى:
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  ﴿وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ﴾

ً سواه إلا مقھوراً لھ تحت أ   علام عزتھ ذلیلاً في میادین صمدیتھ، ھناك معاني وبالجملة لا ترى شیئا

و� المثل الأعلى تكون  " القاھر ھو الذي قھر نفوس العابدین "، أخرى للقھار، بعض العلماء یقول:

فتاة جمیلة جداً والخاطب غارق إلى قمة رأسھ في حبھا، فتتحكم فیھ لجمالھا صاحب القوة كقوة المال، 

    ل الله تعالى:یتحكم في الضعاف، لذلك، قا

َ شَدِیدُ الْعذََابِ  ِ جَمِیعاً وَأنََّ �َّ ةَ ِ�َّ   )﴾١٦٥(﴿وَلَوْ یرََى الَّذِینَ ظَلمَُوا إذِْ یرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ

  [سورة البقرة]

بني  كل القوى مصدرھا من الله عز وجل، إذا أقبلت على الله تسعد أضعاف ما یسعد من أحبوا أناساً من  

جنسھم، إذا أقبلت على الله تغنى أضعاف ما یحس بھ الأغنیاء في الدنیا، إذا أقبلت على الله تشعر بقوة 

" إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله،  أضعاف ما یشعر بھا الموالون للأقویاء، لھذا قیل:

في یدیك، وإذا أردت أن تكون وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في یدي الله أوثق منك بما 

  أكرم الناس فاتق الله ".

القاھر الذي قھر نفوس العابدین فحبسھا على طاعتھ، العباد لما أقبلوا على الله وصلوا سعدوا فحبسوا   

  أنفسھم على طاعتھ، فا� قھرھم بجمالھ قھرھم بكمالھ قھرھم بتجلیھ، فالمحب لم یعد یرید من الدنیا شیئاً.

  ولا الحور الحسان ولاالخیام  فما مقصودھم جنات عــــدن

  مطلب القوم الكــــرام سوى نظر الحبیب فذا مناھم وھذا 

***  

شاب تعرف على فتاة في دمشق فخاف أھلھ أن یقع في شباكھا فأرسلوه إلى بلد أجنبي بعید جداً لیدرس   

في الجامعة وأعطوه قسط الجامعة وكان مبلغاً كبیراً، أنفق كل ھذا المبلغ على مخابرات ھاتفیة لیتصل 

  بھا، فھي قھرتھ بجمالھا.

القاھر ھو الذي قھر نفوس العابدین فحبسھا على  فلو عرفت الله عز وجل لقھرك جمالھ ولقھرك كمالھ،  

  طاعتھ، والقاھر ھو الذي قھر قلوب الطالبین فآنسھا بلطف مشاھدتھ.

  حظ المؤمن من اسم القھار ؟  

إذا عرف المؤمن القھار فمتى ذلك أنھ عرف حجم عبودیتھ، من عرف نفسھ عرف ربھ ومن عرف ربھ   

وسأمنع، ھذا كلھ یبتعد عنھ المؤمن لأنھ یتنافى مع اسم الله عرف نفسھ، كلمة سأفعل كذا وكذا وسأعطي 

  القھار.

ولكن یمكن أن یكون المؤمن قھاراً بمعنى خاص، أن یقھر شھوتھ وأن یقھر متعلقات شھوتھ، لأن   
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شھوتھ ھي أعدى أعدائھ، فإذا قھر میلھ وشھوتھ وھواه معنى ذلك انتصر على ذاتھ، وھذا معنى قولھ 

   تعالى:

 َ ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ (﴿فأَ ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ (٧) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى (٦) وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى (٥مَّ ) ٨) وَأمََّ

  )﴾١٠) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْعسُْرَى (٩وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ (

  [سورة اللیل]

ماً لا یرضي الله عز وجل یغتاب الناس یأخذ ما فكل إنسان ینساق مع شھواتھ ومیولھ وأھوائھ، یتكلم كلا  

لیس لھ، وأي حركة یتحركھا الإنسان دون منھج الله عز وجل معنى ذلك ینساق مع شھواتھ مع رغباتھ 

  إذاً ھو ما طبق في نفسھ اسم القھار.

ھذا إذاً أن تقھر شھوتك التي ھي أعدى أعدائك إن فعلت ھذا قد حققت في نفسك ھذا الاسم العظیم، ب  

  الاسم تعرف ربك وبھذا الاسم تتخذ السبیل إلى طاعتھ ومحبتھ ومرضاتھ.

    

 


